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 مقدمة

نتيجة  لىإسابيع القليلة الماضية السورية خلال الأانتهت الحركة الدبلوماسية النشطة التي شهدتها المسألة 
هدافه من وتيرة استالنظام السوري زاد ، فيما أعادت جميع الأطراف تأكيد مواقفها المعروفة، بعد أن صفرية

 .دينةقاومة في الموفصائل الم إيراناتفاق بين  إلىالتوصل  فشلو  ،انتهاء هدنة الزبدانيلمدنيين بعد ا

في  ،طفيف ولو ،ى تغييرد كل الآمال التي عقدت عليتولى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مهمة تبدو 
الائتلاف  رئيسسبوع الماضي الأعلنها من موسكو مواقف أ إلىإشارة . وفي سوريةمن الصراع في  موقف بلاده

 ،الأسدار شمن مسألة بقاء الرئيس ب ير في الموقف الروسييحول وجود بوادر تغخالد خوجة المعارض  السوري
منصبه مع  لأسدابشار  الرئيس على أن يترك اإذا اعتقد بعض شركائنا بأن علينا أن نوافق مسبقً " قال لافروف:
ت في المقابل بأنها ا السعودية فقد ردّ أمّ . 1"روسيا إلىالموقف مرفوض بالنسبة هذا  الانتقالية، فإنّ نهاية المرحلة 

 امنه، وهو ما كانت روسيا طرحته رسميً  اجزءً  الأسديكون نظام بشار  رهابلن تدخل في أي تحالف ضد الإ
 يونيو الماضي.  / حزيرانفي شهر 

 ةسوري شأنفي الخلاف  لوسعودي لا يطا - تقارب روسي

 منطقة بإنشاء يالترك والقرار ،مسلحة السوريةالتي حققتها فصائل المعارضة الة الأخير  الميدانيةالمكاسب لت مثّ 
قتراب فصائل دى اأقد ها حلفاء النظام. فإطلاق إلىالحركة الدبلوماسية النشطة التي بادر وراء  ارئيسً  ادافعً  آمنة،

 ،ايران وروسيإإثارة قلق  إلى ،تخوم دمشق وحمص إلى "تنظيم الدولة"الساحل ووصول  منطقة المعارضة من
خاصة  ،المنقولة من ميادين القتالالمشاهد ف .في صفوف النظاممفاجأة تصدعات  حصول من احتمال ،اتحديدً 
 إمكانيةي ففقد الأمل بعد أن  ،القتال فيرادة جيش النظام بدأ يفقد الإ أنّ  إلىتشير ، ريحاأو  جسر الشغور من

                                       
  http://bit.ly/1hqVkAC ، على الرابط:5112 /11/8آب 11، العربي الجديد، ‘"مسبق شرط’ـ"لافروف يرفض طرح تنحي الأسد ك 1

http://bit.ly/1hqVkAC
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ت تروج لها أخذعادت روسيا للحديث عن تسوية سياسية  ،عليه بناءً و . به هما فتئ نظامه يعدتحقيق نصر 
 قاليد الحكم.مع تولي الملك سلمان م السعوديةمع  للتقارب محاولاتمستفيدة من 

تحت وطأة العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب موقفها في  ،منذ مطلع العام الجاري، أخذت روسياو 
ها لجزيرة القرم، وبتأثير سياسة العقاب التي اتبعتها السعودية ضدها من خلال خفض أسعار النفط أوكرانيا وضمّ 

ليمية وثنائية ققضايا إشأن في ات تفاهم إلىلتوصل استعدادها لر عن شارات تعبّ إبفعل زيادة العرض، ترسل 
ق حاستخدام روسيا عن امتنعت وجاءت الإشارة الأولى عندما . اوالسعودية خصوصً  ،امع دول الخليج عمومً 

وهو ما كان  ،5112أبريل  / في نيسان الخاص باليمن 5512قرار مجلس الأمن رقم ضد  "الفيتوالنقض "
سكري ومنح الشرعية للتدخل الع، إيرانحليف  ،سلاح على جماعة الحوثيالفرض القرار حظر . مفاجأة لكثيرين

 فتح قناة حوار مع السعودية، أسفرت عن تطور كبير إلىالذي تقوده الرياض في اليمن. وأدى السلوك الروسي 
محطة للطاقة النووية في السعودية.  12في العلاقات الثنائية بلغ حد توقيع اتفاقية تقوم روسيا بموجبها ببناء 

و الماضي، يوني / أواخر حزيرانروسيا  إلى ، محمد بن سلمان،زيارة قام بها وزير الدفاع السعوديذلك خلال تم ّ و 
 .2غر التقى خلالها الرئيس بوتين في سانت بطرسبو 

ريض نشاء تحالف عواقترح إ ،د خطر التطرف في المنطقةتصاععن قلقه من  ،اللقاءهذا خلال  ،ر بوتينعبّ 
في شكله ها حين اجانب النظام السوري. بدا الاقتراح غريبً  إلىالأردن كيا و تر السعودية و  يضمّ  رهابالإلمواجهة 

 .3ابدى استغراباً من طرحهوليد المعلم وزير خارجية النظام السوري  أنّ ومضمونه، حتى 

ي فبعد ثلاثة أسابيع من اجتماع سانت بطرسبورغ ونجحوا  ،استمر الروس في الترويج لمقترحهم ،مع ذلكو 
 .مدير مكتب الأمن الوطني السوري ،اللواء علي مملوكو  الأمير محمد بن سلمانبين في جدة اجتماع تأمين 
 ،سياسية بعملية الأسدمصير "فيها بطت الاجتماع رؤيتها للحل في سورية، ر هذا طرحت السعودية خلال وقد 

مقابل في  ،هاميعج ضي السوريةار من الأوالميليشيات الشيعية التابعة لها وحزب الله  إيرانول انسحاب شرطها الأ
ة انتخابات رئاسية وبرلماني إجراء إلى، ما يمهد اسوريً  - ا، ليبقى الحل سوريً المسلحة وقف دعم المعارضة

                                       
  : http://bit.ly/1H84lcGالرابط، 11/2/5112، العربية نتاتفاقيات"،  2مفاعلًا نوويًا، و 12السعودية وروسيا: " 2
  http://bit.ly/1JrZiVS :الرابط على، 51/2/5112، روسيا اليومن الشرق أوسطية، يمعجزة" بوت3 "

http://bit.ly/1H84lcG
http://bit.ly/1JrZiVS
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في  اوكأن روسيا هي التي حققت خرقً  ،وقد بدا حينها من ترتيبات الاجتماع ومضمونه .4"مم المتحدةبإشراف الأ
 وليس العكس. ،الموقف السعودي

كم الأول هي المتح إيرانبعد أن غدت  - مثل هذا القرار اذاتخالقدرة على النظام السوري الذي لم يعد يملك  لكن
شهر ي نهاية ألقاه ففي خطاب ف .اعلنً  على المقترح السعوديرد بهذا المعنى  - ومستقبلهمصيره في  الأخيرو 

كه بوجود بدى تمسأو  ،على دعمها"الشقيقة"  إيرانشكر و  السعودية، الأسدالرئيس هاجم ، الماضي تموز / يوليو
ل لا يمكنه الاستغناء عنه في ظل تضاؤ  اليس فقط أمرً  ،وجود المقاتلين الأجانب دّ عو حزب الله في سورية، 

الميليشيات الأجنبية  دوجو  أنّ  رأىالبشرية وقدرته على التعبئة والتجنيد في صفوف مواطنيه السوريين، بل ه موارد
وهي  .5"سورية هي لمن يدافع عنها وليس لمن يحمل جنسيتها" :نّ إندما قال ع ،اشرعيً  اأمرً التي تقاتل معه 

بل  لاستبداد،ا ىلإفقط بالنسبة  اشعارً  زمن منذ غدتقد مقولة لا تعني فقط التخلي عن القومية العربية، فهذه 
 يتألف يعد لم لسوريا فالشعب ،سفيرللتران اعلنيً  اوتنظيرً  نعرفها، كما السورية الوطنية عن التخلي اأيضً تعني 

 .سوريةل امن منظور من يطرح نفسه رئيسً  الجنسية السورية ونممن يحمل

نشاء لإ الروسية المبادرة إجهاض من ثمّ و  ،السعوديترح المقالسوري سبوع على رفض النظام أنحو مرور بعد 
ولية مظلة حماية دبلوماسية دل مثّ تالتي ظلت  وهي - صوتت روسياوالتطرف،  رهابالتحالف العتيد ضد الإ

هيئة على تشكيل  الذي ينصّ و ، 5532قرار مجلس الأمن رقم  ةصلحمل - للنظام السوري منذ بداية الأزمة
هجمات بالأسلحة الكيماوية داخل سورية، ما فتح الباب أمام إمكانية ملاحقة المسؤولين عن تنفيذ مستقلة لتحديد 

 .6ات فيها غازات سامة محرمة دوليً مسؤولين في النظام السوري متورطين في هجمات استخدم

ظام للرضوخ النعلى رفع مستوى الضغط لمهمة خطوة  مفاجأة لكثيرين،كان الذي و ، الموقف الروسي البعض رأى
ديدة بين جلجولة مشاورات  عدّ ت  بدأت قد كانت أن موسكو  سيّمالا و ، يعطلها طويلًا التسوية التي ظل  لشروط

اها بنّ تي تلوا ،للحل السياسيمستورا  ممي ستيفان ديالمبعوث الأدعمها رؤية إطار في  ،طراف السوريةالأ

                                       
  http://bit.ly/1KVQdlt :الرابطعلى ، 8/8/5112، الحياة، ": انتخابات رئاسية سورية بإشراف دولي‘اللقاء المعجزة’مبادرة السعودية في " 4
  http://bit.ly/1hNtUok، على الرابط: 5112يوليو  58، الجديد العربي"، وتهيئة للتقسيمرسائل خطاب الأسد: اعتراف بالتراجع " 5
  http://bit.ly/1KwSq4b الرابط: على، 2/8/5112، العربي الجديدبسورية، ‘ الكيماوي’واشنطن وموسكو تتفقان على مسودة قرار بشأن " 6

http://bit.ly/1KVQdlt
http://bit.ly/1hNtUok
http://bit.ly/1KwSq4b
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 القول إلىا بالرئيس أوباما وهو ما حد .الأعضاءالدول  بإجماعفي بيان رئاسي صدر  امؤخرً الأمن مجلس 
لى كما شجع الموقف الروسي المستجد ع .7"اعتقد ان هناك نافذة فتحت قليلًا لإيجاد حل سياسي في سورية"

، فقام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة موسكو في الثاني عشر السعودي - مواصلة الحوار الروسي
جمعهما ذي الثي محادثاته التي بدأها مع لافروف في الاجتماع الثلال ذلك استكمالًا و  ،الجاري أغسطس / من آب
لأزمة تسوية ا جهدانتكاسة لمثّل اجتماع موسكو  لكنّ  .مطلع الشهر ميركيةالخارجية الأ الدوحة بوزيرفي 

 السورية.

 نتائج الحراك

 لأسداا يشبه رد بلاده على رفض بشار مموسكو،  إلىقبل وصوله  ،علن وزير الخارجية السعودي عادل الجبيرأ
 دأك ،. ومن رومامن سورية إيرانميليشيات مقابل خروج المسلحة لمعارضة ل هاالسعودية وقف دعم عرض
 اعسكريً  اخيارً  ارسميً طرح من المسألة السورية، لا بل  قف بلادهامو في ر يتغيوجود عدم ليس فقط الجبير 
أعلن الجبير عن رغبة بلاده في الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية، وفيما . الأسد لإسقاط

مر عبر ي سوريةياسي الوحيد الممكن في الحل الس أنّ أكد ، يالروسالجانب  إلى أساسًافي رسائل كانت موجهة 
طلاقو  ،مقررات جنيف إلىالعودة  جراءو  ،جديدستور د غو صعملية انتقالية تشتمل على  ا   إلىؤدي انتخابات ت ا 

ية ا "عملية سياسإمّ  خيارينأمام السوري النظام  الجبير بأنّ  أضافو  ".الأسدبشار  حكومة منتخبة "لا تضمّ 
هي بهزيمة ينت ا"عسكريً  سيكون خرخيار آ مّاوا  "، الأسدسورية جديدة من دون  إلى وانتقال سلمي للسلطة وصولاً 

  .8"الأسد

ة، الأخير ة كل السياسات والمواقف الروسي أنّ  ،واجتماعه بلافروفموسكو  إلىوصوله  عند ،السعوديتبين للوزير 
محاولة لتركيز مزيد من أوراق الضغط حقيقتها أن تكون في  لم تعد   ،5532رقم على القرار الموافقة  بما فيها

                                       
  http://bit.ly/1WFZrIQ الرابط: على، 8/8/5112، صحيفة الحياةالأسد"،  ‘إزاحة’ ـأوباما يرى بارقة أمل ل" 7
لا فعسكريً  ا"الجبير: الأسد له أن يخرج سياسيً  8   :الرابطعلى ، 8/8/5112 ،نأونلايإيست  ميدل ،"اوا 

http://middle-east-online.com/?id=205321 

http://bit.ly/1WFZrIQ
http://middle-east-online.com/?id=205321
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ترك الذي في المشامؤتمر الصحوفي ال. رادتهاإبحيث لا يكون هناك حل في سورية بمعزل عن  ،موسكو في يد
موقف بلاده أكيد تالأول  دجدّ الطرفين، ففيما  ين عمق الهوة التي تفصل بين موقفتبيّ الجبير لافروف و عقده 

الف يضم تحأي ة الروسية لتشكيل ر ادعن رفضه القاطع المب بالإعلانثاني ، رد الالأسدبقاء  الخاص بمسألة
 .9رهابالإلمحاربة  الأسدنظام بشار 

نتاج مبادرة مشتركة لحل المسألة السورية، كان السعودية على إرة روسيا و وفيما كانت الآمال تتلاشى حول قد
 رهابف ضد الإتحال لإنشاءلمقترح الروسي ففي مقابل عدم تحمسّه ل، إيرانالنظام السوري يزيد من التصاقه ب

أعلن ، هاقديمت على اسياسية لم يعد قادرً عليه من تنازلات لما يترتب ، قليمالإجانب خصومه في  إلىيضمه 
 ربعة الذيا الأهأحد بنود ىتعديل علضافة إمع ها لطرحطهران التي عادت ية يرانالنظام موافقته على المبادرة الإ

لص تقر لتعديل الدستو  ذي ينصّ علىالحذف البند  فقد تمّ  .ادرة السابقةتحفظ عليه في المبقد  الأسدكان 
ي حين ظلت البنود ف ،قلياتحماية حقوق الأتعديل الدستور ليتعلق ب واستبداله ببند ،الجمهوريةصلاحيات رئيس 

جراءو تشكيل حكومة وحدة وطنية، و النار وضبط الحدود،  إطلاقوهي وقف  ،من دون تحويراقية بلاثة الثال  ا 
 .ورئاسيةانتخابات برلمانية 

 اية، في حين عاد التصعيد الميداني ليعطي مؤشرً يرانللمبادرة الإ بالًا  أحدلق ، لم ي  هءوحلفاوفيما عدا النظام 
ذلك ، ةلأخير اعلى الحصيلة الصفرية لكل التحركات الدبلوماسية التي شهدتها الأزمة السورية خلال الفترة  اجديدً 
سياسية الات التحركعجلة نطلق قبل أن ت ،تغيير الوقائعبهدف  رضجولة جديدة من الصراع على الأبدأت قد  أنه

 .ن جديدم الميدانية نتائجاللمواكبة 

                                       
  http://bit.ly/1UU829f :الرابط على ،15/8/5112 ،الحياة ،"‘الأسد عقدة’ تعرقله لا وتقارب...سعودي -روسي توافق" 9

http://bit.ly/1UU829f

